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فلسفة العتب والاعتذار في شعر المتنبي

سندس محمد عباس السعيدي
الخلاصة :

يعد العتب والاعتذار من ابرز سمات الإنسان العربي ،وخاصية نفسية ملحة ،وشعرية متوهجة في قصائدهم ،وقد احتفت بكتب
الحماسة الشعرية ومختاراتها بالكثير من قطع العتب وأخرى في الاعتذار من الأحبة والأصدقاء .أو الأمراء والملوك ،فالإنسان العربي

يكتم غيضه . ويخفي سخطه كما الغيوم في سماء الروح حتى إذا تكاشفت أمطرها مرة واحدة حينئذ تصفو النفس وتصحو الروح
وقد يقدم اعتذارا" عما بدى منه.وقد تجسدت فلسفة العتب والاعتذار في قدرتها الجمالية ـ الفنية ،وفي مضامينها الفكرية الرؤيوية بشعر

المتنبي .ولشد ما عتب وسخط المتنبي على شخصيات منهم ما كان يمثل الند والخصم ،ومنهم من كان يكن له الشاعر الود والوفاق
ولاسيما عتبه على سيف الدولة الذي كانت مسحته تشكل صورة لشكوى المغلوب على أمره من قبل الخليفة ،ولما تزل:

واحر قلباه ممن قلبه شبم
ومن بجسمي وحالي عنده سقم

هي صورة الاستغاثة الصارخة ،لأنه لا يتمكن ان يكون محبوبة خصما" له،ولاشك ان الحسد في زوال نعمة المتنبي في حب سيف
الدولة هو الذي أجج المشاعر الخليفة عليه عندما أوغروا قلبه ضد سيد الشعراء عصره .

وإمطار شعر الاعتذار كانت مصورة للحالة النفسية عند المتنبي مثلما كان سخطه في العتب ،وكان تصوير المتنبي الشعري تصويرا"
مفلسفا"لطباع الدنيا وغدرها وكثيرا"ماعتمد الى الحكمة والحجة المقنعة على إن الدنيا لا تبقى على حال ،وان كل واطئ ـ دنيء يمكن

إن تمتحنه الدنيا عندما يصبح ذا مال وجاه ،ولكن فرصة الحياة لا تمنح بإسراف ،وعلى ألمراء إن لا يخدع بكرم الدنيا،وهكذا يأخذنا
المتنبي إلى ضفاف مسالة الوجود والمصير ،والحق والحب والصداقة .عبرت دالاته وانشغالاته الحكمية ،من خلال القدرة على

التصوير والتمثل المجسد إبداعيا" .

(1)
المتنبي بين نفسيته وشاعريته

أسلوبأنوذلكنفسيتهوعنشخصيتهعنينمّالكاتبأسلوبأنهيالجدلتحمللاالتيالمقررةالقضايامن

القراءيختلفلابحيث،ينقصولاعنهايزيدلادقيقامحدداًتعبيراًفكرةعنالتعبيرعلىيقتصرقلماالادبي

والسامعون في فهم مقصوده أيَّ  اختلاف .

اخفاءفينجاحهممدىفيوالشعراءالكتابويختلفالمعنىقياسفيهاالتيهيالتعبيرفيالدقةهذهإنَّ

الكوامنهذهإخفاءعلىالناساقدرومن.المشاعرتلكمعتختلفلأموريتعرضونحينماالكامنةمشاعرهم

المديحالى،غاضبوهوالرضاإظهارالىالاحيانبعضفييضطركانالذي((المتنبيالطيبابو))النفسية

الخائفاعتذارغير،اعتذارولكن.اليهيعتذرانيحبانهاعتقادهوفيالاعتذارالىيهجواننفسهوفي

:بقولهفاعتذر،فعاتبهإسحاقبنالحسينفيلسانهوعلىهجاءدسعندماومثاله1المضطهد

أتنكر يا ابن اسحق إخائي

وتحسب ماء غيري من انائي

أأنطقُ فيكَ هجراً بعد علمي

بأنكّ خيرُ من تحت السماءِ

واكرُه من ذباب السيف طمعا

وامضى في الامور من القضاء

(1)
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وما استغرقت وصفك في مديحي

فانقص منه شيئا بالهجاء

تطيع الحاسدين و انت مرء

جعلت فداءه ، وهم فدائ

وهاجي نفسه من لم يميز

2هراءِكلامهممنكلامي

صاحباوسلطةاوشأنذاالمختلفينهؤلاءأحدكانفهمسوءالىيؤديقدشخصينبينالتوافقعدموإنَّ

وعلى))فيهااختلفلأسبابسجنحينمامعهحصلكماوباطلبحقيخالفهالذيايذاءيستطيعسياسيقرار

منخروجهوهيمصلحةلأجلاستعطفهالمتنبيانوالا،ضدعلاقةكانتسجنهالذيوبينبينهفالعلاقةالعموم

.3((بحياتهيؤديكادالذيالسجن

لطيفعتابهووإنما،الضديةدرجةإلىيصللاالذيوالأصدقاءالمحبينبينيحصلالذيللعتابخلافوهو

غرضه ارجاع المودة وحسن المعاملة .

:4سجنهبعدعنهالافراجملتمسا،الهاشميعليابنالواليمستعطفاالغرضهذاضمنقالهاقصيدةفمن

دعُوتكَ عندَ انقطاع  الرجـــا

ء والموتُ منيّ كحبل الوريــــدْ

(2)

دعوُتكَ لمـــا يراني البلاء

5الحدَيـــــدْثقـلرجليوأوهن

ذلكتستوجبحالهإلىوصلأنبعدإلاالاستعطافيطلبلمالمتنبيأنّنجدالأبياتهذهاستقراءخلالفمن

فنجد الآخر ثانوياً مهمشا لولا الحاجة إليه .

بمايمرمناكثيراًأنحتى،فذةوعبقرية،ممتازةًشاعريةعليهاأعانتهحقاًنادرةمقدرةالصددهذافيوللمتنبي

غرضينبينيجمعنراهذلكومع،نفسهخفاياالىينتبهأندونالمناسباتهذهمثلفيالعملاقالشاعرهذايقول

سمةاصبحالذيواحدةقصيدةفيالربطهذاويكون((والاعتذارالعتب))وهماألاماقبلهأشعارفينجدهقلما

فيقصائدثلاثاوقصيدتيننظيرالعطاياعليهيغدقكانالذي((الدولةسيف))معقصتهنعلمفنحنسماتهمن

السنة .

–نفسهيحتجز–الشعراءمنلسانهكانوانالملوكمنفؤادهأنيرىكانالذيوهو،المتنبيكانذلكومع

دونشكغيرمنكانوامنالشعراءمنفيحضر،الاميرعلىيشقهذاوكان.الدولةلسيفمدائحهفيويبطئ

مكانْكلفييصاحبونه6الاولىالشعريةحياتهومطالعصباهمنذالمتنبيالحسادرافقفقد،منزلة((المتنبي))

لا يفارقونه ، أينما حل مكونين عصبة قوية متماسكة في حلب ايام سيف الدولة .
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احياناوتعَدُ،اعتذارااخرىتارةوتسمى،عتاباًتارةتسمىالتيالمشهورةبقصيدتهللاميرالطيبابوويتقدم
.وترضيتهالدولةسيفلمدحمضطراًكانالوقتبنفسولكنه،غاضباكانالمتنبيأنيعنيناالذيوكل.مدحاً

محملةبالهموممثقلةعباراتفيرضاهعناعلنحينعلىصريحةواضحةعباراتفيسخطهعناعلنفقد

بالغضب . )) وكل ذلك يشير الى أنه يملك طاقة ديناميكية هائلة ، لم تأتلف

(3)

وظروف حياته وإحداث زمانه فظلت حبيسة تبحث عن منفذ ، فلا تجده ، وتتمثل في

،وترحالوحل،بذاتهلشخصوهجاءمديحوبين.بعينهأمرعلىوإدباراقبالمنمتنوعةأشكالايتخذتناقص

.7((نفسهفيالكبرياءونوازعتتفقلاهباتوقبول،وانخفاضورفعة،وانفعالوحدة

أنيعدوالذي،معاوالاعتذارالعتبفيلفلسفتهدراستنافيالثرالوعاءهيستكونالتيالقصيدةهذهفيفلننظر

يعاتبقال)):المتنبيأنالعكبريشرحفيوردوقد.نفسهفيلغرضارادةبقصدكانعندهالذيالاضطراب

لامنواحضر،عليهشقمدحهعنهَتأخراذاالدولةسيفكان،العربمنمحفلفيوانشدها،الدولةسيف

المريرةبالشكوىالشاعرجأركلامهبدايةفمنذ،8((يحبلابمامجلسهفيلهبالتعرضاليهوتقدم،فيهخير

من اول بيت ، بل من اول كلمة فهي استغاثة صارخة :

واحر قلباه ممن قلبه شبم

9سقمعندهوحاليبجسميومن

مفعمفقلبه،الوصفلهذاالالفاظاختيارفيويترفق،الدولةسيفوعاطفةعاطفتهوصففييترددلاوهو

من،فشيئاشيئايستدرجهالذيالتمهيدبدايةهوالبيتوهذاوالبرودبالشبمخاملالدولةسيفوقلب،بالحرارة

فلسفةوهييريدهلمادرايةعنجاءتانمافهذه،بالسؤاليبدأهوالذيالثانيالبيتفيقولهالىالانتقالخلال

،نفوسهممنالأفكاربتوليديسمىماوهواليهميوجههاالتيبالأسئلةخصومهمنالحقيقةاستخراجعلىتعتمد

.10سقراطعندوخاصةالقديمةالاغريقيةالفلسفةفيعرفماوهذا

في،جسدهبرىقدالحبذلكأنمع،تكلفاذلكيتكلف،الدولةلسيفحبهّيكتمانهمن،يعجببأنهويتظاهر

حين أن حساده من الشعراء الذين يقربهم سيف الدولة يدّعون حبه ويتظاهرون به :

(4)

مالي اكتم حباً قد برى جسدي

وتدّعي حبّ سيف الدولة الاممُ

إن كان يجمعنا حبّ لغرته

11نقتسمُالحبََّبقدرِأناّفليت

فراسَأبيبكلامتأثرقدالدولةسيفلأن،الدولةسيفبأصحابالتعريضالبيتينهذينفيايضاالملاحظومن

وعمل فيه وكان المتنبي غائباً وقد بلغته القصة .

،12ويترضاهيمدحهبانوشعورهالدولةسيفمنغضبهبين،شديداًصراعاهنايعانيكانالمتنبيأنوالحق

القطيعةسببوأنمدحهفيحقاالدولةلسيفأنيشعرالصارخةالابياتهذهفيشكواهالشاعرتنفسّأنفبعد
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الىسريعاانتقالاوينتقل،القادرةشاعريتهفتسعفه،الاميرعنمدحهانقطاعهوالمتنبيمنهايشكوالتي

الشكوىمنسبقهماوبينبينهتنعدموتكاد،تمهيدلهفليس،مفاجأةمنيخلولاانتقالولكنه،وليهاسترضاء

منطقبمقاييسطبيعيانتقالولكنالفكرمنطقبمقاييسالمفاجئ–المفاجئالانتقالهذاانتقلولهذا،المريرة

النفس .

التيالتقلباتوسطويعيشالمتناقضاتيبيحبلوالنتائجللمقدماتيخضعلاالذي((السيكولوجي))المنطق

التيالظروفتمليهلموقفخضوعاالانتقالهذاالمتنبيانتقلفقد،نفوسنافيالمتضاربةللرغباتتخضع

فيلياقتهاملتهلماالحقيقيالتمهيدهوالمفاجئالانتقالهذاانبل))،الألممننفسهفييجيشمامعتتعارض

لاأواعتذاراوعتاباًالمتنبيقراءّمنكثيريسميهاغضببينلهبمدحهمؤقتااسترضاء،الدولةسيفاسترضاه

13((الدولةسيفنحوعليهيجبماادىانهيعتقدعندماوشيكايثيرهاوالآخر،القصيدةبهااستهلالتيتلكهما

، وذلك بقوله :

(5)

قد زرتهُ وسيوفُ الهندِ مغمدة

وقد نظرتُ اليهِ والسيوفُ دمِ

وكانَ أحسن خلق الله كلهمُ

14الشيمِالأحسنفيمااحسنوكان

علىالمديحاقتصاروالى،المتنبيمدائحوبينبينهامقارنةهذهالابياتفيالمديحضعف))نلحظانويمكن

((عرضهافيالابداعيصاحبهالمانالشعراءفيلهاقيمةولا،الدولةسيفعنعرفتالتيالشجاعةصفة

سيفكانفقد.بهاالإتيانآخريستطيعلاومعانيبأوصافالاتيانعلىالقدرةلديهكانتالمتنبيأنَّوذلك،15

العباساباذلكفغاظ،اليهعنهفمالالمتنبيجاءأنالى،شديداًميلاالمتهوّرالشاعرالعباسابيالىيميلالدولة

،يجبهولمالدولةسيففامسك!السقاءعيدانأبنَّعليتفضلكم:وقال،وعاتبهبهخلايومذاتكانفلما،

فلجّ ، وألحّ عليه وطالبه بالجواب ، فقال له : لأنك لا تحُسن أن تقول :

يعودُ من كل فتحٍٍ غير مفتُخرٍ

16محتفلِغيرَأليهأغذّوقـــــــــــــد

بهذينجاءقدالمتنبيأنأقولهأنأريد،والذي17أبداًيمدحهلاانوأعتقد،مغضباًيديهبينمنفنهض:قال

الدولةسيفوليسهويريدهبماالمجيءلغرضوكذلكالدولةسيفغضبوطأةمنيخففانارادانماالبيتين

بأنهاليناويوحيالناسابسطبين،متداولإطراءٍمنشائعهوبما،اللهخلقاحسنالممدوحبأنيتكلففنجده

نظم ابيات المديح مرغما لينتهي الى ما يريد ، وأن هذه الابيات مقدمة لقصيدة تعاتب

(6)

وتمدح وتوطئ لثورة الشاعر على سيف الدولة . فيعود ويصرخ مرة اخرى بقوله :
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يا أعدلَ الناسِ إلاّ في معاملتي

18والحَكمُالخصمُوأنت،الخصامُفيكَ

تأخذحتى،كندهداعيياانتومن:فقال،يعنيهانهفراسابوعلمفقد))ضعففيولكنوالظلمبالجورفيتهمه

دونيكشفأنه:قولهوالمراد،19((عليهيردولمانشادهفيالمتنبيفاستمر؟مجلسهفيالأميرأهلأعراض

ان يريد ذلك فعلا ، عما في نفسه من مودات وكراهيات وعن ملاحظاته ومصالحهِ .

كلمختلفاوأفكارهاشخصيتهأقوالفيماشيئالينيربهايأتيالتيالصورهذهخلالومنالكلاميةالصورفي

ونحن):بقولهشريمميشالجوزيفالدكتوريؤكدهماوهذا.بالذاتالصورهذهفينحننكشفهعماالاختلاف

الىلاشعورياافصاحاً،فكريةبطريقةالانفصالساعاتالشاعريستخدمهالذيالتصويريالمجازيالكلامنعتبر

يلاحظهاالتيوالحوادثوالأشياءالامورصفاتوعنتفكيرهوسبلذهنهينتجهوعمامشاعرهعنكبيرحد

،النصتحليليقوموعليه،20(غيرهمنبكثيراهممدلولذووهويتذكرهولايلاحظهلاعماوربماويتذكرها

والهابطةالصاعدةالاختزالاتمنتسلسلانهعلىالدراماتيكيةتيهتقلباعلاقاتتحديدعلى،المستوىهذاعند

في اطار النزاع الاساسي .

،((ادبيالىالاعمىنظرالذيانا)).والتعويضالاعتبارلردنهايتهالىالمقابلالجانبإلىالذاتتأخذلذلك

كماما(تعرفنيوالبيداءوالليلفالخيل).وسلبهاالآخرميزّاتاجتيازمحاولةفيالموقففيهذاتتجاوزثم

أنه(منفرداالوحشالفلواتفيصحبت)التاليالبيتيأتيولذا،بجيوشهيجتازهاكانالذيالدولةسيفتعرف

نبرتهتشتدثم،وحدهسيفهعلىاعتمدولكنهالفلواتفيجيشيحمهولم،الوحشصحبولكنهبشرايصحبلم

وهو يحاول ستر نقائضهَ أو بعبارة اخرى ليعلو

(7)

تهدأثم.((الثرياأناو))((شرفيمنوالنقصانالعيبابعدما))ضعفهاموقففيالذاتصوتفوقصوته

علىفيعقب.الضعيفوالجانبالخاسرالطرفلأنهنادماًالدولةسيفويتخيل.الفراقيتصوروهوإنفعالاته

،ترفقغيرفيوإغضابهالدولةسيفاسترضاءبينومتذبذبةً،المضطربةالنفسيةحالتهفيهاتنعكسبأبياتذلك

بعتاب مشوب بالاعتزاز بالنفس ، ويقصف هذا العتاب بأنه كلام قد ضمن الدر : بقوله :

هــــــذا عتـــابــكَ ، إلا انــه مقـــهة’

21كِلــــــمَُانـــهالاالـــدرضمـــنقــــد

))خالصفخرموقففييكنلمبل،مدحموقفولافي،عتابأواعتذارموقففييكنلمالمتنبيأنوالحق

هذالنااخرجمما،متلاصقةسريعةلحظاتاوواحدوقتفي،الوجداناتمنمعقدةلمجموعةخاضعاكانواذا

ماوراءتلمسمنوقل،القارئيناعجابتثيروهيسنةالفمناكثرظلتالتيالقصيدةهذهفيالعجيبالمزيج

.22((متوثبةمظطربةنفسيةمنالبارعةشاعريتها

(2)

الصــــــــــــــورة الفنيـــة
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المدارساتجاهاتباختلافتعريفاتهتختلفإذ،المفاهيممتعددأو،وجديداًقديماًالمصطلحهذاظهوريعُد

ومتغيراتالجديدةالمعانيعنالكشفوفيالشعريةالوحدةتقديرفيكبيرالاثرلهالاصطلاحوهذا.النقدية

النفس التي يشير اليها العمل الفني .

(8)

،23المجازيالحقيقيالمعنىأي،وبقسمهِمختلفةبمعانولكنالعربيةالمعاجمفيقديماالمصطلحهذاوردوقد

25والهيأةالشكلبمعنىوهو.24الحسنىاللهأسماءمنوهوالمصور(صور)تصريفاتمنانهعرففقد

منوضربصناعة"الشعرأنيرىفالجاحظ.العربعندالنقديالتفكيربدايةعندأيضاونجده،الخلقةوهيئة

قياسخلالمنالجرجانيالقاهرعبدعنداكثرالصورةمفهومويتضح،26التصويرمنوجنسالنسج

لماوقياستمثيلهووانماالصورة:بقولهوذلك(الحسّي)البصرياوبالمرئي(اللغوي)العقليالمصور

منانسانبينفكانالصورجهةمنتكونالاجناساحادبينالبنيوية،بأبصارنانراهالذيعلىبعقولنانعلمه

.27ذاكصورةفيتكونبخصوصهفرسمنوفرسانسان

فأنها.الادبيةالمذاهبوتنوعنظرهموجهاتبأختلافتختلفللصورةتعريفاتذكروافقدالمحدثونالنقادإما

قصيدةايقرأمايدريالقارئيجعلوصفاالمرئياتيصفالذيالمغلقالشاعراثر)):(مباركزكيد.)عند

يقرألاانهنفسهيناجيانهللقارئيخيلوصفاالوجدانياتيصفالذيالوجودمناظرمنمنظراًيشاهداممطورة

والمكانيالزمانيتشكيلهابحسبفلسفتهازاويةمنالصورة(اسماعيلالدينعز)ويتناول،28((شعرقطعة

امامناالواقعةالحقيقةفأذا،(التسوية)منكثيرفيوالشاعرعامةالقناعةان))يرىفهو،نفسيةاسسضمن

الذاتييكونانبالضرورةليسلانهلاتزييفاذهناكبهلاتشعرالامرحقيقةأنغيرمزيفةتبدووقدناقصة
واقعةالذاتيمنيصنعانالفنانيحاولوعندئذالخاصةواقعيتهللذاتييكونانالغالببلللموضوعيتكراراً

الدكتوراما،29المرصود((القبليللواقعمغايراًالجديدالواقعهذافيبدو،المحسوسةالصورةخلالمن

)إاحسان عباس ( ينظر الى الصورة من جانبين :

الاول :إن الصورة تعبر عن نفسية الشاعر ، وانها تشبه الصورة التي تظهر في الاحلام .

الثاني: إن دراسة الصورة مجتمعة قد تعين على كشف معنى اعمق من المعاني

(9)

فألاتجاه،الخالقةالقوةعملمنتكونوانماالمجازيةالاشكالجميعوهيالصورةلأنَّوذلك،للقصيدةالظاهرية

تجربةعنتعبيرهيالصورةبأنإحسانالدكتوريقرأوهكذا،30الشعرروحالىالاتجاهيعنيدراستهاالى

بينالفارقيتبينالموجزالعرضهذاوبعد.المجازيةالاشكالجميعتمثلوهي،الشاعرنفسيةعنأوالشعرية

ممثلة،المعنىلتوضيحوسيلةأوتمثيلإلاالقدامىلدىالصورةتكنفلم،ارائهمفيوالمحدثينالقدامىالنقاد

يحاكيانمافالشاعروالطبيعةوالأفعالللأشياءتقليدبوصفهاالكناية،واستعارة،التشبيه،البيانيةبالصورة

فجاءت،تصويرفياهميةللشاعرالنفسيةالطبيعة(الخيال)يولياندونالخارجيالعالمفيماموجود

الشاعرقوةعنالمعبرّهوالخارجيالمظهرأصبحأيوالمحسّناتالزخارفمنالبديعبالوانمثقلةالصورة
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علىتقويم،الادبيالنتاجتقويمفيوموازينجديدةمقاييساعتمدوافقد،المحدثوناماالمضمونحسابعلى

الطبيعةهذهوجمعتواحاسيسهتجاربهعنالاديببهايعبرلفظيةصيغةفيالصورةفبدت،غالباًنفسهاساس

.بالجزئيةصورهماغلباتصفتالتيالقدامىلدىالفناهاعمامختلفةالصورةجاءتلذاالمختلفةالتعبيرالوان

تقومالنقديةادواتهملانالقصيدةاغوارالىيتغذونبلالفنيالبناءسطحلايعالجونالمحدثينكونعنفضلا

جاءتنقديةمقاييسعنفضلاً.الخيالوتولياللفظيةوالصيغوالمجازكالحقيقةجديدةومقاييساساسعلى

بين)الأولالمبحثفيأكدتهماوهذاالنقديةالاحكامفيواضحةبصماتتتركالتيالنفسيةالعلوملظهورنتيجة

انلايفوتناانهوكذلك،فائقةتصويريةبمقدرةهناللمتنبينعترفانونستطيع،(وشاعريتهالمتنبينفسية

عنالرضاتمامراضيايكنلمسابقاًقلناكمافهوجديدةصورةأبتدعقدكانوان،جديدةفكرةيبتدعلمانهنسجل

اختزنهماالىفيعود،حملاالقولعلىنفسهيحملمنيعانيهاالتيالصعوبةمنقدراًيعانيفهو))الدولةسيف

التيالتعبيريةالقوالبهذههوأقولهماعلىوالدليل،31((جديدةاوقديمةصورةفيليخرجهالأفكارمنعقله

صاغ فيها المتنبي الدقة من المديح فهي قوالب التعبير عن التقريع والتأنيب التي

(10)

لثورةوتوطئوتمدحتعاتبلقصيدةمقدمةفهيوالنقداللوممنيقولهانمايريدالعادةفيالغاضبفيهايصوغ

مقاصدعنبعيدةشتىمناسباتفيذكرتابياتاًنجدفأننا،الموضوعمنثانيطرففيلاتكونوحتىالشاعر

الشاعر ومناخه النعشي ، وطبقت عليها المقاييس البلاغية مثل قوله:

يا عُدلَ الناس إلآ في معاملتي

32والحكمُالخصمُوأنتالخصامُفيك

وكذلك في قوله :
أعيذها نظراتً منك صادقةُ

33ورمُشحمهُفيمنالشحمَتحسبَأن

شحماالورمفتحسبتخدعكانفأعيذهاصادقةنظراتإن)):يقولنجدهعبادبنالصاحبشرحمطالعةفعند

كالسليملغيرهبنسبةفهو،كمعاملتهلايعاملهوانمقاييسهبالمرتبةدونهمنلايقيسانبهارادالمثلوهذا،

وينتقيالشاعراليهيرميمؤثرهدف))حتىالصورةهذهفيواضحاثرالشاعرةفللغة،34((كالسقيموالغير

النقديةالدراساتفيعدتلانها،35((نفسيةتصويريةايحاءاتمنفيهوبمامضامينهبأيداعجديدماهومنها

اكثرضمنفيالابتكاروقضيةمبتكرةصورةوهي،36((ووصفهالادبيالنصلقياسوسيلة))الحديثة

الفنيالخلققضيةتمثلفهياليهيسبقلمجديدشيءالىالتوصلفيالشاعرقدرةتعنيوشيوعاًيسراًالدلالات

الحدودوتجاوزالافراطحدالىمقضيهالعلاقاتهذهتكونوقد،مألوفةغيرعلاقاتعلىينهضالذيالفريد

الشاعرخصيصةمعطياتهاعمومفييشكلخاصةورؤية،فنيموقفعلىتدل،ذاتهالوقتفيولكنهاوالاحالة

وتميزه في التعامل الفني مع اللغة ومفرداتها ، ولايلبث المتنبي ان يوغل في التعريض بقوله :

(11)

وما انتفاعُ أخي الدنيا بناظرهِ
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37والظلمُالأنوارَعندهَاستوتْإذا

الفنيالتعاملفيوتميزهّالشاعرخصيصةمعطياتهماعمومفييشكلانّخاصةورؤيةموقفعلىتدل

.38ومفرداتها

ابرعانبعد،العظيمالممدوحجعلتهذهصورةفأيّ،البيتهذافيايضاالمعنىهوالدولةسيفويبقى

اطارعنلاينفصلكجزءقرأناهفأذا.والعتمةالغضبوهدةفييقعومودةواخاءبصدق،تمجيدهفيالشاعر

القصيدة العام ، يكون تعبير ادبي غير مباشر فيه عمومية الاحكام ، الا ان الشاعر قصد به شخصاً معينا بذاته .

منالدولةلسيفخطابهفيللمتنبيبالنسبةالمميزالطابعجعلتالتيالمبتكرةالصورةنجدايضاالبيتهذاوفي

أنْالصورةأنَّ):اسماعيلالدينعزالدكتورويرى،الفكرةوطبيعةينسجمتشكيلاًالالفاظتشكيلخلال

معرفةمنلاالمزيدالمعروفغيرمعرفةأيذاتهالاستكشافذلكهوفيهاوالمهماخرشيءبمساعدةتستكشف

التجربةتداعبكيفتعرفجديدةلغةخلق)مسعاهكشفعنتفضحعندهالصورةهذهاذن،39(المعروف

:يقولنجدهفأننانفسهالىبالعودةاما،40(الشعردنياالىتخرجهاوكيفوالعقليةالشعورية

سيعلمُ الجمعَ ممنْ ضمَّ مجلسنا

باننيّ خير من تسعى به قدمُ

أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي

وأسمعت كلماتي من به صممُ

(12)

أنام ملء جفوني عن شواردها

41ُويخُتصمجرّاهاالخلقُويسهرُ

السنينرغمشيئاأمرهمنلايدركونكانهمّ،المجلسحضرواممنورهطهالدولةسيفالىنفسهيقدمّفشاعرنا

الىبهميرقيانلايريدالذينواصحابهالدولةسيفومنجميعاالناسمنخيربانه،حلبفيقضاهاالتي

مقذعهجاءوهذا).وحقداجهلاذلكدون،القصيدةانشادوقت،لانهمشعرهفهمفيوالاصمالاعمىمستوى

وهذا،42(قناعاالحكمةشكل،القصيدةهذهفيالدولةلسيفالمتنبياهاناتاتخذتكماتستراالفخرشكلاتخذ

،الدلاليةالمعطياتفيهانقلالتيالتقريريةالصورةوهيالا،القصيدةفياخرىصورةهناكالقولالىمايدفعنا

،المتعددةوالوانهالظاهرةاشكالهفيالخارجيالعالمنقلعلىاكثرتعتمد)فهيللواقعالمحاكاةمنوتقرب

معواهنةضعيفةالاواصروجاعلةومشاعرهالمتلقياحاسيسمنضئيللقدرمثيرةازاءهالصورةتكونبحيث

صورةاستخدملنفسهالكلامارادعندماانهيعنيوهذا،43(الصورةجزيئاتفيتجسدتالتيوالمعانيالافكار

السامعفيهايحتاجوالتيالاولىالصورةفيماقدمهبعكسوهيللعيانوواضحةخلالهامنالنظريسهلمغايرة

الى تأمل طويل .

التصويرفيالاولىالمرحلةوتعدجزئياتصويراتقدم،الشعريةالصورانواعابسطفهي،المفردةالصورةاما

حولهعمالاينفصلذاتياًاستقلالالتعطيهاشعريةاوشكليةكانتسوىالجزيئاتوصفعلىتعكفلانها))
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منبالرغممستقلةوتكون.تاماًجزئياًتصويراًتقدمانعلى،البيتيناوالواحدالشعريالبيتيمثلهاوبما44((

لتشكيلالصورمنغيرهامعترتبطاذ،اهميةذاتبالنصوعلاقتهاموضعهافيفأنها،وبساطتهافرديتها

القصيدة .

وتدخل طريقة بناء الصورة المفردة في كل انماط الصور الشعرية فنجد صورة

(13)

وشعرالمفردةالصورةمنوالحسيةالبلاغيةالصورةنمطلايخلو،وصفيةوثالثةفلسفيةواخرىنفسيةمفردة

المتنبي زاخر بالصورة الفردية عامة وخاصة كما في قوله :
اذا رأيت نيوبَ الليث بارزةً

45يبتسمُالليثَانتضنَّفلا

وكذلك بقوله :
هذا عتابـــك الا انــــــــــــــه مقةً

46كَلمُِأنــَهإلاالـــدرضمنَقدر

الىثابقدالطيباباأنَّيعتقدالمرءليكادحتى،عذوبةويتدفق،رقةيفيضببيتالعتابمنالرفعةهذهبدأفقد

رشده ، وأنه شعر بسوء اثر مانطق به لسانه عن نفسه ، غير انه يبدو أن المتنبي قد جاوزت به الفاظه هدفه .

(3)

الإبداع الفنـــي

منأساسيينمحورينلأنَّ،والجماليةالفنيةالدراساتعليهتقومالذيالاساسهوالفنيالعملفيالابداعيعُد

ومشكلةالتذوقمشكلةوهماالإبداعيةالعمليةناتجالىيستندانأنماالجمالعلمأبحاثعليهاتبتنىالتيالمحاور

النقد والحكم .

مايتعلقومنهاالفنانداخلتحدثوبايلوجيةنفسيةمنهاعدةوعوامللآلياتنتيجةالاالإبداعيالفعليقومولا

وانهخلاقدافعمنوهلةلأوليولدالفنيالعملان))والظاهر،بهاالالتزامللفنانينبغيالتيالجماليةبالشروط

منمنسوجةشبكةفيواقعانفسهيجدحتىيتحققانالدافعهذايحاولانماولكن،مطلقةحريةحر

وبمعنى47((لهيذعنانعليه،أعلىمنطققوانينومن،الشكليةالضروريات

(14)

هذافيأخرىدراساتقيامانالا.48((المبدعينللأشخاصمميزةتكونالتيالقدراتالىيشير))أدق

فيأومتصلةكانتولوحتىقاطعةبمراحلتحديدهأحياناالصعوبةمنالإبداعيالتفكيران))أثبتتالاطار

فلسفةمنطقفيالطيبأبولدىالإبداعيةالعمليةمواطنتعيينعلىالمبحثهذاأنطوىولقد.49((تسلسل

العتب والاعتذار .

:والخيالالتصوّر-1

ولكنهاومقنعةجديدةعباراتفيأفكارهيضعانالكاتبتساعدقدرةبأنهوالخيالالتصوريرىانالمرءيستطيع

،الذاكرةفيالمكدسةالحسيةالصورخزينعلىيستحوذان))الخياليقدرأذعقليةقدرةذاتهاحدفيليست
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عليأبواستحسنهماوهذا،50((مبهجةجديدةأنماطفيبينهمايرابطانيقدرفنيبهدفمحكومايكونوعندما

الفارسي عندما انشده ابن جني قول أبو الطيب :

ما قنصّـــة  راحتي قنص وشرَّ

51والرحمَفيهِسواءُالبزاةشهبُ

52((...معناهفيرجلامارأيت)):قالأذ

الابتكارهذالأن،التعبيرفيوالدقةالتصورفيوالخصوصيةالابتكارمنتأتىالبيتهذاخيالحيويةانفنجد

مألوفينماديينشيئينبينموجودةخفيةعلاقةاورابطةعنالكشف))يعني–أحياناـجعفرنورييسميهكما

بلسطحيةعمليةليسالجماليالتذوقانبالذكرالجديرومن53((قبلمنأحدعنهمايكشفلمشائعينرأيينأو

هو عملية جوهرية تتمثل في تسرب مفاهيم الى اعماق الانسان بحيث يبني عليها سلوكه وتفكيره .

(15)

:-الجماليةالتجربة-2

هيوانما،والإبداعالخلقعلىلاتقتصر))والتيالإبداعيسواءالنتاجعليهيحددالذيالاساسهيالتجربة

تسميتهنستطيعالذيفهويترددصدىلهنجدالامرذلكعننبحثوحينما،54((الفنيةوالمشاركةالتذوقتشمل

منكامنةآثارلهفتكونالحقيقيبالسببلايصرحفهو،بالاعتذارالمتنبيورائهيستترالذيالجماليالغموض

مايدركعلىالجماليةالتجربةباختصارالادعاءلايمكنانه))نلحظانيمكننالذلك،والمشاعرالوجدانجهة

:-قولهراجعنافاذانصهوراءالمبدعمايخفيهالىالتغلغللابدوانما،55((فقطبالحس

كم تطلبون لنا عيباً فيعجـــــزكم ؟

ويكره الله ماتأتون والكرمُ

ما ابعد العيب والنقصان عن شرفي

56والهرمالشيبوذان،الثرياأنا

ولعل فيما مضى تأكيدا اضافياً كون التجربة الجمالية ليست وليدة السطح الحسي الثابت أولا .

.57والموضوعالذاتبينالامتزاجهناكفان،فيهاالموضعلامحدوديةانأيضاونلحظ

:-المتنبـيإبـــداعيـة-3

وبينالمبدعبينوطيدةعلاقةتوجدحيثالأبداعيةالعمليةهيكليةبناءفيالهامالمحورالمبدعةالشخصيةتشكل

مادة العمل وموضوعه وفكرته والعاطفة التي يحملها والتي ينبغي الوصول اليها عبر دراسة العمل الابداعي .

ويحاول مصطفى سويف ان يخرج بصورة واضحة عن الشخصية المبدعة أو

(16)

لمعرفةالشديدةبحسّاسيتهيمتاز،الذكاءمتفوقشخصا))العبقريفيهايرىحيث،البحوثمختلفمنالعبقرية

والصورالأفكاربغزارةويمتاز،التجديديفضلفانهينتجانحاولفاذا،مشكلاتمنموقفأيعليهماينطوي

منبهاللائقالموقعفيووضعه،ماينتجتقييمعلىقدرتهفيمتفوقكلههذاالىوهو،جديدةزاويةمنالخيالية
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ابداعيةأوعبقريةعلىحرفياينطبقوهذا.58((المنطقيةالقضاياأوالأحداثأواللونأوالنغمسياق،السياق

منبالكثيرلهاستشهدالذيجنيبنعثمانالفتحأبوولاسيماعصرهادباءمنالكثيرلهشهدوالذي.المتنبي

وذكر،59الفتحابوصاحبناسلوا:قالشعرهفيالمعانيدقيقمنشيءعنالمتنبيسئلاذاوحتى،أشعاره

خمسينمناكثروردتهقدانهالصاحبيذكر،عبادبنللصاحبطفلةتوفيتلماانهالمشريكاظمعليالدكتور

رسالة وهي تبدأ بقول المتنبي :

طوى الجزيرة حتى جاءني خبرُ

فزعت فيه بامالي الىالكذب

حتىاذا لم يدع لي صدقه املا"

60بييشرقَكادَحتىبالدمعشرقتُ

التخزينعلىالقدرة))منالاتأتلموهذه،فيهَابارزةسمةًالإبداعيالطابعهذانجداعتذارياتهمطالعةوعند

61ذهنه((فيبتخزينهاويقوموالأشخاصالأشياءوصوروالعلاقاتوالوقائعالأحداثيستقبلفالأديب،الخبري

ولكي يتجلى صدق مانقول يكفي ان نضاهي هذا العتاب المعقد بعتاب اخر للمتنبي قاله لسيف الدولة أيضا :

(17)

ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبـــا

فداه الورى ، أمضى السيوف مضاربا

ومالي أذا مااشتقت أبصرت دونه

تنائف لااشتاقها وسبـاسبـــــــــــــــــا ؟

وقد كان يدني مجلسي من سمائه

أحادث فيها بدرها والكواكبـــــــــــــــــــا

وان كان ذنبي كلّ ذنبٍ فانـّـــــــهَ

62تائبــــــــاجاءمنالمحوكلالذنبمحا

:-الابتكارظاهرة-4

يصفونالذينالافرادبيندرجاتهاارتفاعفياختلافمنغيرهمدونالناسبعضبهايتصففطريةقدرةوهي

:قولهفيذلكويظهر.63بها

مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي

64عذباارماحهمعلىالكماةهام

(18)
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انالحديدليقيهاحديداوجوههاعلىخيلهمبراقعمكانجعلواأي))جنيبنعثمانالفتحأبوبتفسيرهجاءوقد

جيادهمدونتحولسيوفهمانأي.65((لرماحهمهدفاًالأبطالوهم،الكماةمنشعرهاوجعلوا،أليهايصل

ومسّها بطعن أو ضرب أما لمنازلتهم دونها أو لحذقهم بالضرب ، فهي تجري مجرى البراقع لها .

ومن ذلك قوله أيضا :

66اعتذارااعتذاريأرادأليكمــااعتــذرتاذاأنـيواعلـــم

فاذا،المجرميعتذرأنما:يقوللأنه،تسترهاتكادلبقةشاعريةفيالمتنبيبراعة))وهيكريمةعزةيقدمفهو

.67((ولامسوغلهلاسببلأنه،اعتذارالىاحتياجفياعتذاريكانجرمغيرمناليكاعتذرت
عنوالتعبيرحكمهصيانةعلىالفذةقدرتهوفي،وتمكنهشعرهقوةفيالناسوشاغلالدنياماليءالمتنبيإنحقاً

وفي،والخنقالغيضبهيشتدحينالعتبرؤىلصوغالرائدةالفنيةقدرتهوفي،والوجوديةالحياتيةتجربته

رؤى الاعتذار حين يشعر بالذنب الذي هو إثم ترفضه النفس الانسانية الشفافة والمتعالية في الأن نفسه  .

(19)
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